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 على مدى عقود ظـــل الكاتب الأردني 
الراحـــل إلياس فركوح واحـــدا من أبرز 
الأردن.  فـــي  والروائيـــين  القصاصـــين 
وبالرغـــم مـــن أنه بـــدأ بكتابـــة القصة 
القصيرة أواخر ستينات القرن الماضي، 
فإن تجربتـــه نضجت فـــي الثمانينات، 
وبـــدا خلالها كأنما يولـــد قاصّا جديدا، 
حســـبما يـــروي، قاصـــا بات يـــرى في 
التفصيـــل الواحد حياة غيـــر محدودة، 
ومـــن ثـــم لا يعـــوّل على لحظـــة بعينها 
يعتقـــد أنهـــا تُظهـــر حقيقة الشـــيء أو 

يقينه.

وقد خلص إلى أن التفصيل يتضمن 
تحولات هي حياة بذاتهـــا، بينما كانت 
الحياة، من قبل، لا تكتمل لديه إلاّ بحشد 
كـــمّ كبيـــر مـــن التفاصيل. وتـــلازم هذا 
التحول مع إحساسه الجديد باللغة، إذ 
صار لها وقعها التناغمي، ليس شـــعرا، 
لكنـــه قريـــب من الشـــعر في شـــفافيته 

المخاتلة.

مرآة السرد

في نوع مـــن التكريم لإلياس فركوح 
أصـــدرت حديثـــا منشـــورات العائدون 
للنشـــر والتوزيـــع فـــي عمـــان، ضمـــن 
الإبداعية،  العائدون  مختارات  سلســـلة 
مختارات من قصصه بعنـــوان ”إلياس 
فركـــوح فاكهـــة الرجل الأخيـــرة“، كتب 
لها الناقد فخـــري صالح مقدمة بعنوان 
”إليـــاس فركوح راوي خســـارات العرب 

المعاصرين“.
يقـــول صالح إن فركـــوح ”واحد من 
المجدّدين في القصة والرواية العربيتين 

فـــي العقـــود الأربعة الماضيـــة، وعكف، 
على مدار مجموعاته القصصية السبع، 
علـــى تطويـــر تجربته والغـــوص داخل 
التعرف  محاولا  القصصية،  شخصياته 
على الواقع الاجتماعي والسياسي الذي 
تتحرك ضمنه هذه الشخصيات. وهو ما 
يمنح الكتابة الســـردية لديه القدرة على 
وصف الأعماق، وتأمل الصراع الداخلي 
للشـــخصيات، بالانتقـــال مـــن الوصف 
الخارجـــي للعالم إلى الغـــور عميقا في 
ما يعتمل في وعي شخصياته ولاوعيها 

أيضا“.
ويبينّ صالـــح أن فركوح اســـتخدم 
قدرتـــه في الحفـــر داخل الشـــخصيات، 
وتقليـــب مشـــاعرها نحـــو مـــا يـــدور 
خارجهـــا من أحـــداث وصراعـــات، وما 
يعبـــر فـــي ذهنهـــا مـــن ذكريـــات، لكي 
يلقـــي ضوءا كاشـــفا علـــى التصدعات 
التـــي أصابـــت الحلـــم بدولـــة عربيـــة 
قومية ديمقراطية، عبر هزائم وخسارات 
متواليـــة تركـــت علامـــات غائـــرة فـــي 
كتابـــة جيلـــه مـــن المبدعـــين والمثقفين 

العرب.
ويذهب صالح إلـــى أن رغبة فركوح 
لفهم ما حدث، منذ ولادته في عام النكبة 
الفلســـطينية (1948)، هـــي التي دفعته 
إلى تفحّـــص الكـــوارث المتوالية، التي 
تبعت ضياع فلسطين، عبر مرآة السرد، 
القصصـــي، ثم الروائـــي، وكذلك المقالة 
الأدبيـــة ذات البعد التأملي الفلســـفي، 

إضافة إلى الترجمة.
ويوضـــح الناقد أن إليـــاس فركوح، 
رغـــم العـــدد القليـــل مـــن المجموعـــات 
القصصيـــة والروايات التـــي أصدرها، 
اســـتطاع أن يكون من أهم كتاب القصة 
والرواية في الأردن والعالم العربي منذ 
تســـعينات القرن الماضـــي، ومن ممثلي 
كتابة الأعماق في السرد العربي الراهن، 
كمـــا هو الحال لدى كل من الكتّاب إدوار 
محمـــد  البســـاطي،  محمـــد  الخـــراط، 
خضير، غالب هلســـا، محمـــد عزالدين 

التازي، حيدر حيدر، وآخرين.

مبدع ملم بالتفاصيل

يـــرى صالـــح أن مجموعـــة فركوح 
”طيور عمان تحلق منخفضة“، الصادرة 

عام 1981، يمكن القول إنها تســـتحق أن 

يُطلـــق عليها صفة الأولـــى على صعيد 
النضـــج الفنـــي، ففيها يســـعى القاص 
إلى تصوير أحلام شخصياته البسيطة 
وآمالها، معتمدا أسلوب التداعي، الذي 
يكثر من استخدامه في قصصه، راصدا 
نبض الشـــخصية الداخلـــي وتفاصيل 

حياتها الصغيرة.
ويضيـــف صالـــح ”رغـــم أن هنـــاك 
تواصـــلا في شـــكل الكتابـــة القصصية 
لدى الكاتب، عبر الاهتمام بشـــخصيات 
تنتمي إلى الطبقات الاجتماعية الدنيا، 
والتركيز على المهمّشين من البشر، فإننا 
نلحظ في الوقت نفســـه تحولا في كتابة 
فركوح، حيث يلجأ إلى تطعيم نصوصه 

بلغة الشعر وأفقه الدلالي“.
كما أن فركوح ”يبرع في اســـتخدام 
انعـــكاس  برســـم  وقيامـــه  التفاصيـــل 
المشـــهد الخارجي علـــى العالم الداخلي 
للشـــخصيات، وكذلـــك تفضيلـــه الدائم 
لأســـلوب التداعـــي والحـــوار الداخلي 

الـــذي ينقـــل إلـــى القـــارئ مـــا تفكر به 
الشخصيات“.

ويخلص الناقد إلى أن جميع أعمال 
فركوح القصصية والروائية بشكل عام 
تقوم على بناء مركـــب متداخل تتقاطع 
فيه الحكايـــات والمصائر، كما يتشـــكل 
المعنى الضمني للنص من هذا التقاطع 

المحكم للمصائر والحكايات.
وكتب مدير الدار ومحرر منشوراتها 
الشـــاعر عمر شـــبانة كلمـــة على غلاف 
الكتاب أشار فيها إلى أن هذه المختارات 
لكاتـــب صاحب قامـــة إبداعيـــة رفيعة، 
قصصية وروائية، لها حضورها الأدبي 
والثقافي، محليا وعربيا، قامة تستحق 

التقدير.
وأضاف ”نحن هنا نحتفل بصاحب 
هذه التجربة ومسارها الإبداعي، ونفخر 
بتقديمه ضمن هذه المختارات القصصية 
للتعريف بمحطات وتحـــولات في نتاج 
هـــذا المبـــدع، مـــن مجمـــل مجموعاتـــه 

القصصية، نســـتطيع من خلالها النظر 
فـــي عوالمه ومناخاتـــه، ونُطل على عالم 
الطفولـــة، عالم الرجل والمرأة في أحوال 
الحب، جســـديا وروحانيا، وعلى أسئلة 
الواقـــع والوجود والفلســـفة التي جاء 

منها دارسا“.
يذكـــر أن إليـــاس فركـــوح روائـــي 
ومترجم وكاتب مقالات أيضا، توفي في 
15 يوليو الماضي عن عمر ناهز 72 عاما، 
وصدرت له في مجال القصة القصيرة 7 
مجموعات منها ”الصفعة“، ”طيور عمان 
تحلّق منخفضة“، ”إحدى وعشرون طلقة 
للنبـــي“، ”من يحـــرث البحر“، ”أســـرار 
و“حقول الظـــلال“. وفي  ســـاعة الرمل“ 
مجـــال الرواية ”قامـــات الزبد“، ”أعمدة 
(وصلت إلى  الغبار“، ”أرض اليمبوس“ 
في  القائمة القصيرة لجائـــزة ”البوكر“ 

دورتها الأولى عام 2008).
والمقالـــة  الدراســـة  مجـــال  وفـــي 
قـــدم الكاتـــب 6 مؤلفـــات نذكـــر منهـــا 

”ميراث الأخير“، ”بيان الوعي المستريب: 
الثقافـــي“،   – السياســـي  جـــدل  مـــن 
”الكتابـــة عنـــد التخوم: الـــذات الراوية 
هي الروايـــة“، ”النهر ليـــس هو النهر: 
عبـــور فـــي أســـئلة الكتابـــة والروايـــة 

والشعر“.
ولفركـــوح أيضـــا إســـهامات بارزة 
فـــي مجال الترجمة، حيـــث قدم للمكتبة 
العربيـــة 7 كتب منهـــا قصص ”آدم ذات 
ظهيرة“، ”نيران أخرى“، ”القبلة“، رواية 
و“جـــدل العقل:  ”الغرينغـــو العجـــوز“ 
مـــن حوارات آخـــر القرن“ (بالاشـــتراك 
مـــع حنـــان شـــرايحة)، وحصـــل علـــى 
جائـــزة أفضـــل مجموعـــة قصصية من 
رابطـــة الكتـــاب الأردنيـــين عـــام 1982 
عـــن مجموعته ”إحدى وعشـــرون طلقة 
للنبي“، وجائزة الدولة التشجيعية عام 
1990 عن روايته ”قامات الزبد“، وجائزة 
الدولـــة التقديريـــة عـــام 1997 في حقل 

القصة القصيرة.

قصص أردنية تروي خسارات العرب المعاصرين
«فاكهة الرجل الأخيرة» مختارات قصصية لإلياس فركوح

الكتابة تعالج تصدعات الأحلام (لوحة للفنان يحيى زكي محمد)

ــــــم به، الأمر ليس  يمكن للأدب اســــــتعادة ما ضاع منا والتأســــــيس لما نحل
خدعة ولا هو سحر أو وهم، إنه حقيقة كاملة، حيث ببساطة يستخرج الأدب 
الأفكار بسلاسة من داخل الشخصيات والأحداث وكل ما يتناوله، ويقدمها 
ــــــه أن يضيء من خلالها طريقه. هذا الأدب هو ما حاول  للقارئ الذي يمكن

التأسيس له الكاتب الأردني الراحل إلياس فركوح.

عواد علي
كاتب عراقي

جميع أعمال الكاتب 

القصصية والروائية بشكل 

عام تقوم على بناء مركب 

متداخل تتقاطع فيه 

الحكايات والمصائر

 عمــان – أصـــدر الشـــاعر الكُـــردي 
الســـوري عمـــاد الدين موســـى الطبعة 
أخيـــرة“،  ”كســـماءٍ  لديوانـــه  الثانيـــة 
للنشـــر في  عـــن دار ”خطـــوط وظلال“ 

الأردن.
 120 فـــي  يقـــع  الـــذي  الديـــوان 
صفحة، حـــاز على إعجـــاب العديد من 
المبدعين والنقاد، حيث وصفه الكاتب 
الســـوري صالح الرزوق، بأنـــه ”رهان 
على تجـــاوز الماضي، وعلـــى المعنى 
القصيـــدة  لحساســـية  الشـــعري 
الجديـــدة. فالعنوان لا يكتفي بتشـــبيه 
المحاولة بســـماء، وإنما يزاوج ذلك مع 
معنى ختـــام أو نهايـــة ويصفها بأنها 

أخيرة“.
ويعـــد الديـــوان تعبيـــرا عن صوت 

منفرد يهتـــم بمعاناته، وهي 
(المعاناة) ليســـت من النوع 

الواقعـــي الـــذي يحاكي 
فالمشـــاهدات  الحياة، 

البصرية غائبة، والتحقيب 
هذه  وكل  موجـــود،  غيـــر 
بإشارات  تكتفي  المعاني 

عامة.
قد  الشاعر  وكان 

أصـــدر من قبـــل ”طائر 
القصيـــدة يرفـــرف في 
زورقٌ  و“حياتي  دمي“، 

مثقوب“، و“تعطّر بقليلٍ من البارود“.
ويقول الشـــاعر ”كل طائر لا غصن 
له/ كل غصن لا شـــجرة لها/ كل شجرة 
لا غابة لها/ كل غابة لا شـــمس لها/ كل 

شمس لا ســـماء لها/ كل سماء لا ناظر 
إليهـــا/ كل ناظـــر لا عين لـــه/ فلينظر/ 

فلينظر بقلبه“.

إذن هـــي دعوة إلى التمســـك بآخر 
ما يبقى للإنســـان ألا وهو قلبه بعد أن 
أفقدت لام النفي الكثير من الموجودات 
كنههـــا، لام النفـــي متمثلـــة 
فـــي الكثيـــر مـــن العوامل 
ســـواء كان الزمن أو أفعال 
الإنسان نفســـها من تدمير 

للبيئة وحروب وقتل.
إنها دعوة إلى الإنســـان 
ليعود إلى مسكنه الأول قلبه، 
وعلى هذا النهج سارت أغلب 
محاولة  فـــي  الكتاب  قصائـــد 

أخيرة لاستعادة ما ضاع. 
وجـــاء الكتاب فـــي 120 
المتوســـط،  القطع  من  صفحة 
المصمم  تنفيـــذ  مـــن  والغلاف 
بســـام حمدان والرؤيـــة البصرية 
محمـــد  الأردنـــي  والشـــاعر  للفنـــان 

العامري.

الناقــــد  اســــتهل   – (إيطاليــا)  ميلانــو   
والكاتب المغربي عبدالسلام بنعبدالعالي 
كتابــــه «الكتابــــة بالقفز والوثــــب» بمقولة 
تضع القارئ في محلّ تســــاؤل عن طبيعة 
هذه الكتابة ”لا يمكننا التفكير في المتعدد 
من غير إقامة جسور بين الاختلافات، من 
غيــــر أن نؤكــــد الاختلافــــات فــــي علائقها 

المتبادلة».
وفي مقدمة الكتــــاب، يمضي بنعبدالعالي 
فــــي تفكيــــك عبــــارة العنــــوان التــــي هي 
اقتبــــاس عــــن عبدالفتاح كيليطــــو، الذي 
اقتبسها بدوره عن مونتيني، وذكره ضمن 
محاضرة تحدث فيها عن مساره وطريقته 

في الكتابة.
ويشــــير إلــــى أن رولان بــــارت يربــــط 
اثنيــــن:  بأمريــــن  المتقطعــــة  الكتابــــة 

علــــى  فيبــــرن  وموســــيقى  الموســــيقى، 
الخصــــوص، ثــــم رياضة الكاتــــش. حيث 
يقرب بارت التكثيف في الكتابة المتقطعة 
من التكثيف الموسيقي، ليبيّن أن الكتابة 
المتقطعة تضبطها موسيقى مغايرة، وأن 
كثافتها أقــــرب إلى التكثيف الموســــيقي 
الذي يضــــع النغمة محل ”الاسترســــال“. 
فيومــــئ إلى وجهــــة، كما يتجلــــى هذا في 
المقطوعــــات الموجــــزة لفيبــــرن: غيــــاب 
للإيقاع، جلال ومهارة في سرعة التخلص.

هــــذا عــــن علاقــــة الكتابــــة المتقطعة 
بالموسيقى، فما علاقتها برياضة الكاتش؟ 
نعلم أن صاحب أســــطوريات كان قد سبق 
لــــه أن عقــــد مقارنــــة مطولة بيــــن مباراة 
الكاتــــش ومباراة الملاكمة، فاســــتنتج أن 
الأخيــــرة عبــــارة عــــن حكايــــة تبنى تحت 

مراقبة أعين المشــــاهد. أمــــا في الكاتش، 
فالمعنى يســــتمد من اللحظــــة، وليس من 
الدوام والاستمرار. المشاهد هنا لا يشغل 

باله بعملية تكوّن ونشأة، وإنما 
يترقب الصورة اللحظية لتجلي 

بعض الانفعالات.
إذن،  الكاتش،  يستدعي 

تتراكم  لمعــــان  فورية  قــــراءة 
دونمــــا حاجــــة لربطها في ما 
بينهــــا، فــــلا يهم المشــــاهد 

هنــــا مآل المعركــــة. أما 
مبــــاراة الملاكمــــة، فهي 

تســــتدعي معرفــــة بالمــــآل 
وتبيّنــــا للغايــــات، وتنبؤا 

بالمســــتقبل. بعبارة 
أخــــرى، فــــإن الكاتــــش حصيلة 

مشاهد لا يشكل أي منها دالة، تتوقف على 
غيرها مــــن المتغيرات: فكل لحظة تتطلب 
إحاطــــة كلية وانفعالا ينبثــــق في انعزاله 
من غيــــر أن يمتد، ليتوج مآلا بأكمله. ”في 
الكاتش تدرك اللحظة، وليس الديمومة“.. 
إنه مشــــهد مبني على الانفصال والتقطع. 
وتقطعــــه، و“عــــدم انســــجامه يحل محل 

النظام الذي يشوه الأشكال“.
مبــــاراة الملاكمة حكايــــة تروي حركة 
موصولــــة، تصدر عــــن أصــــل، لتمتد في 
الزمان، كي تســــير نحــــو غاية، أما مباراة 
الكاتــــش، فإن دلالاتها تقــــف عند اللحظي 
الــــذي لا يتخــــذ معنــــاه من غايــــة الحركة 
ومســــعاها، ولا تتوقف دلالتــــه على كلية 
خارجيــــة. لا يعني هــــذا مطلقــــا أن الأمر 
يقتصــــر علــــى المقابلــــة بيــــن الزمانــــي 
واللحظــــي، بيــــن الحركــــة والتوقف، بين 
التاريــــخ ونفيه، بقدر ما يعني تمييزا بين 
مباراة الملاكمة  تاريخ وتاريخ: فـ“تاريخ“ 

تاريخ توليدي تكويني، لا يدرك المشــــاهد 
معنــــاه إلا إنْ هو بنى حكاية تربط الأصل 
بالغايــــة، كي ترى في اللحظة، ليس معنى 
فــــي ذاته، بل حلقة في سلســــلة مترابطة، 
يتوالــــد فيها المعنى، ولا 
يكتمل إلا عند معرفة المآل.
”في  بــــارت  يعلق  لــــذا 
المراهنــــة  تقــــع  الملاكمــــة 
علــــى نتيجة المعركــــة“. أي 
أن الأمــــور تكون في الملاكمة 
الكاتش،  فــــي  أما  بخواتمها، 
”فــــلا معنــــى للمراهنــــة علــــى 
لســــبب أساس، وهو  النتيجة“ 
أن المعنــــى لا يمثــــل في حركة 
الأصــــل، ولا ينتظر المآل، وإنما 

يتجسد في غنى اللحظة.
يقول بنعبد العالي ”لم أتوقف طويلا 
عند هذه المقارنة، كي أستنتج أن الجاحظ 
أقــــرب إلــــى الكاتش منــــه إلــــى الملاكمة، 
وإنمــــا لأتبيّن معكم أنــــه لا يكفينا تحديد 
طبيعــــة الكتابــــة ’بالقفز والوثــــب‘ بردها 
إلى حالة نفسية، وتفسيرها بملل القارئ 
أو حتى ملــــل الكاتب، لا يكفينــــا التأويل 
الســــيكولوجي، وإنمــــا لا بد مــــن التأويل 
الشــــعري الذي يمكننا من أن نذهب حتى 

القول إنه ملل الكتابة ذاتها“.
ولا تستهدف الكتابة ”بالقفز والوثب“، 
إذن، خلاصــــة خطاب، و“زبدة“ فكر، وعلى 
الرغم من ذلك، فهي ليست نظرة ”خاطفة“، 
ولا هي توقف وعدم حراك. إنها ”حاضر“ 
متحرك، حتى لا نقــــول هاربا. فهي تومئ 
إلى وجهــــة، من غير أن تــــدل على طريق. 
ونذكر أن كتــــاب ”الكتابة بالقفز والوثب“ 
لعبدالسلام بنعبد العالي صدر هذه الأيام 

عن منشورات المتوسط – إيطاليا.

«كسماء أخيرة» محاولة

لإنقاذ الإنسان من نفسه

الجاحظ أقرب إلى الكاتش منه إلى الملاكمة

قصائد المجموعة تمثل 

رهانا على تجاوز الماضي 

وعلى المعنى الشعري 

لحساسية القصيدة 

الجديدة بعوالمها المختلفة

الكتابة ابنة اللحظة (لوحة للفنان علي رضا درويش)
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